
 بغداد – تســـود فـــي بغداد حالة من 
الترقـــب لنتائـــج سلســـلة المشـــاورات 
التـــي تعقد منذ يومين في مقر رئاســـة 
العراقية،  العاصمة  وســـط  الجمهورية 
للاتفاق على المرشـــح لتشكيل الحكومة 
الجديـــدة. وكانت هذه المشـــاورات قاب 
قوسين أو أدنى من أن تسفر عن نتيجة 
حاسمة مســـاء الاثنين، إلا أن فيتو من 
التيار الصـــدري أعاق ترشـــيح محمد 
توفيق علاوي المرشح الأهم الذي تدور 

حوله المشاورات.
وعلاوي، وزير الاتصالات الأســـبق، 
هو إســـلامي ليبرالي، انشـــق عن حزب 
الدعـــوة الإســـلامية والتحـــق بالحركة 
العلمانيـــة التي قادها رئيـــس الوزراء 
العراقـــي الأســـبق إياد عـــلاوي العام 

.2004
أن  السياســـية  المشـــاورات  وكادت 
تقود إلى ترشيحه مساء الاثنين لتشكيل 
الحكومة الجديدة، لكنّ اعتراضات قيل 
إنهـــا برزت من قادة في التيار الصدري 
الـــذي يتزعمـــه رجـــل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر، فـــي اللحظات الأخيرة، 

أجهضت هذه الخطة.
وتسرّب أن علاوي تعرض لضغوط 
مـــن قيـــادات صدريـــة للتوقيـــع علـــى 
التزامات عليه الإيفاء بها حال ترشيحه 

لتشكيل الحكومة.
لكـــن القيـــادي البـــارز فـــي التيار 
الصـــدري أميـــر الكناني، الذي يشـــغل 
منصـــب المستشـــار القانونـــي لرئيس 
الجمهورية برهم صالـــح، نفى عقد أيّ 
لقاءات مع عـــلاوي، كما نفى وجود أيّ 
مباحثات معه بشأن التزامات مفروضة 

على الحكومة الجديدة.
وبـــدا أن نفـــي الكنانـــي لـــم يكـــن 
كافيا، إذ اضطر علاوي للنفي بنفســـه، 
عندما قـــال الثلاثـــاء إنه لـــم يتلق من 
”أيّ جهة إلى حـــد الآن أيّ إملاءات وأيّ 

شروط“.
وكشـــف علاوي أنه أكـــد للأطراف 
السياسية التي تتشـــاور بشأن تكليفه 
رفضه تشـــكيل الحكومة الجديدة ”وفق 
المحاصصـــة السياســـية كالحكومـــات 
الســـابقة التي انتهت بالفشل وأوصلت 

البلد إلى هذا الحال المزري“.
وهنـــاك أســـماء أخرى علـــى طاولة 
البحث إلى جانب علاوي، أبرزها مرشح 
تحالف الفتح علي الشكري، الذي يشغل 

منصب المستشـــار الاقتصـــادي لرئيس 
الجمهورية، ووزير المالية الأســـبق علي 
علاوي، فضلا عن مدير جهاز المخابرات 

مصطفى الكاظمي.
وبينما يفضّل تحالف الفتح القريب 
من إيران أن يحســـم رئيس الجمهورية 
أمـــر المرشـــح لتشـــكيل الحكومـــة قبل 
سفره إلى المشـــاركة في منتدى دافوس، 
يريد رئيـــس الجمهورية أن يؤخر إعلان 
تكليـــف المرشـــح الجديد لحـــين عودته 
مـــن هذا اللقاء، الذي سيشـــهد اجتماعه 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويريد الرئيس صالح أن يربح المزيد 
مـــن الوقـــت، قبل إعلان اســـم المرشـــح، 
علـــى أمـــل أن يلتقي قـــراره مـــع رغبة 
الجمهـــور العراقـــي الـــذي يتظاهر ضد 
الطبقة السياســـية الحاكمـــة منذ مطلع 
أكتوبـــر الماضـــي، لكـــن تحالـــف الفتح 
يـــرى أن الضغـــوط تحاصـــر الحكومة 
المســـتقيلة بزعامة عـــادل عبدالمهدي، ما 
يســـتوجب تولـــي حكومة جديـــدة زمام 

الأمور.
ولهذا، شـــن تحالـــف الفتـــح حملة 
الجمهوريـــة،  رئيـــس  ضـــد  اســـتباقية 
مطالبـــا إيـــاه بـ“احترام دماء الشـــهداء 
من خلال رفض ”اللقاء  وسيادة العراق“ 
بالمجرم ترامب وأيّ مسؤول أميركي في 

مؤتمر دافوس“.
لكنّ نائـــب رئيس الوزراء الســـابق 
بهـــاء الأعرجـــي يعتقد أن أزمـــة تكليف 

رئيس حكومة جديد، مسألة قد تطول.
وقال الأعرجي ”الغريب والعجيب، أن 
الجميع ينتظر تكليف رئيس الجمهورية 
لمرشّـــح جديد لرئاســـة الـــوزراء رغم أن 
ليـــس ثمة ترشـــيح رســـمي مـــن الكتلة 
الأكثر عـــدداً والتي هي الأخرى لا وجود 

لها!“.
ويعبّـــر مراقبـــون عـــن اعتقادهم أن 
هذه الأزمـــة ربما لن تطـــول كثيرا، بناء 
على الرؤية الإيرانية التي تنص على أن 
إرســـاء وضع سياسي مستقر في بغداد 
هـــو أمر ضـــروري خـــلال المواجهة بين 

واشنطن وطهران.

الجمعي قاسمي

 تونس – فاجأ الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، الأوساط الحزبية والسياسية في 
البـــلاد بتكليفه إليـــاس الفخفاخ، رئيس 
المجلس الوطني لحـــزب التكتل من أجل 
العمـــل والحريات، والوزير الســـابق في 
حكومة الترويكا بقيـــادة حركة النهضة 
الإسلامية، بتشـــكيل الحكومة التونسية 
خلفا للحبيب الجملي الذي فشـــل فريقه 

الحكومي في انتزاع ثقة البرلمان.
وكشـــف تكليف الفخفـــاخ، الذي جاء 
بعد مشاورات تواصلت على مدى عشرة 
أيام، عن مفارقات سياسية ألقت بظلالها 
علـــى ردود الفعل الحزبيـــة التي تباينت 
حـــول خلفيات هذا القرار، والحســـابات 
التـــي أملته، والرســـائل التي يعكســـها 
في علاقة بتوازنات المعادلات السياسية 
المخُتلفة على الأصعدة المحلية والإقليمية 

والدولية.
وأعلنت الرئاســـة التونسية في بيان 
وزّعتـــه فـــي ســـاعة متأخرة من مســـاء 
الاثنـــين، أن الرئيس قيس ســـعيد ”كلف 
إلياس الفخفـــاخ بتكويـــن الحكومة في 
أجل لا يتجاوز مدة شـــهر ابتداء من يوم 
الثلاثـــاء الحادي والعشـــرين مـــن يناير 
2020، وهـــي مهلة غيـــر قابلـــة للتجديد 
بحســـب ما تنصّ عليـــه الفقـــرة الثالثة 
من الفصـــل الـ89 من الدســـتور، على أن 
تُعـــرض تركيبـــة الحكومة علـــى مجلس 

نواب الشعب لنيل الثقة“.
قـــرار  أن  بيانهـــا  فـــي  واعتبـــرت 
التكليـــف يأتي ”احتراما لإرادة الناخبين 
التشـــريعية،  الانتخابات  في  والناخبات 
واحترامـــا للمُقترحات التـــي تقدمت بها 
النيابية  والكتـــل  والائتلافات  الأحـــزاب 
في المراســـلات التي قامـــوا بتوجيهها“، 
لتؤكـــد فـــي المقابـــل، علـــى أن الحكومة 
التي ســـيتم تشـــكيلها ”لن تكون حكومة 
رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها 

مجلس نواب الشعب الثقة“.
يخلف  الرســـمي،  التكليـــف  وبهـــذا 
إلياس الفخفـــاخ، الحبيب الجملي الذي 
اقترحته حركة النهضة الإسلامية برئاسة 
راشـــد الغنوشـــي، لتشـــكيل الحكومـــة، 

والذي رفض البرلمان في العاشر 
من الشهر الجاري منح ثقته 

للحكومة التي شكلها.
وإلياس الفخفاخ 
(48 عاما) هو مُرشح 

عدد من الأحـــزاب منها 
حزب “تحيا تونس“ برئاسة 

الرئيس الحالي لحكومة تصريف الأعمال 
يوسف الشـــاهد (14 مقعدا برلمانيا)، كما 
يحظى بدعـــم حزب التيـــار الديمقراطي 

برئاسة محمد عبو (22 مقعدا برلمانيا).
وأمام الفخفاخ شــــهر ليشكل حكومة 
قــــادرة على الفوز باقتــــراع على الثقة في 
البرلمــــان بأغلبيــــة بســــيطة وإذا لم يفلح 
في ذلك فســــتُجرى انتخابات جديدة فيما 
تواجه البلاد تحديات اقتصادية ضاغطة.
ومباشـــرة بعد صدور قرار التكليف، 
سعى الفخفاخ إلى طمأنة القوى الحزبية 
والسياســـية، من خلال تأكيـــده على أنه 
ســـيعمل على تأمين حزام سياسي واسع 
للحكومة التي سيُشـــكلها، متعهدا بأنها 
ســـتكون ”محـــدودة العـــدد متجانســـة 
وتعتمد علـــى الكفـــاءة، وهدفهـــا الأول 
إعلان الحرب على الفساد والفقر، والنأي 
عـــن المناكفـــات والتجاذبات السياســـية 

الضيقة“.
وقوبـــل تكليف الفخفـــاخ بردود فعل 
تباينـــت بـــين الترحيـــب والاســـتغراب 
والرفـــض، وكذلك أيضـــا التحذير من أن 
هذا التكليف يكتنفه الكثير من الغموض 
ما قد يُخفي فخا سياسيا لمجُمل الأحزاب، 
باعتبار أن الحجـــم الانتخابي للفخفاخ 

وحزبه لا يبرر مثل هذا الاختيار.
ورحب مصطفى بـــن أحمد، القيادي 
بهذا التكليف.  في حركة ”تحيا تونـــس“ 
إن ”الرئيس  وقال في تصريح لـ”العرب“ 
قيس ســـعيد باختياره الفخفاخ لتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة كان وفيّـــا لرؤيته، 
ومنســـجما مع خطابه السياسي، خاصة 
أن رئيـــس الحكومة المكلّف لا ينتمي إلى 

المنظومة القديمة“.
وأكد بن أحمد أن حزبه الذي سبق له 
أن اقترح الفخفاخ لهذا المنصب ”سيعمل 
علـــى توفيـــر المنـــاخ الملائم له لتشـــكيل 
حكومته في أحســـن الظـــروف، وضمان 
حصولها على حزام سياسي يمُكّنها من 

انتزاع ثقة البرلمان“.
بالمقابل، بدا عياض اللومي، القيادي 
في حزب ”قلب تونـــس“، حذرا في قراءة 
خلفيـــات هـــذا التكليف وأبعـــاده. وقال 
لـ“العـــرب“، ”صحيح أن الرئيس ســـعيد 
طبّـــق الدســـتور لكنـــه لـــم يُطبّـــق روح 

الدســـتور، ولا روح نتائـــج الانتخابـــات 
التشريعية الأخيرة“.

”يُثيـــر  التكليـــف  هـــذا  أن  واعتبـــر 
الاســـتغراب، ذلك أن ســـعيد حشـــر بهذا 
الاختيـــار الأحـــزاب في الزاويـــة، وعليه 
الخيـــار  هـــذا  مســـؤولية  تقـــع  وحـــده 
وتداعياتـــه، ولا يمُكنـــه التنصل من هذه 

المسؤولية أمام الشعب وأمام البرلمان“.
وســـط هذه الأجواء المرُشحة للمزيد 
مـــن التفاعل في الأيـــام القادمة لم تتردد 
الحزب  رئيـــس  موســـي  عبيـــر 
الدســـتوري الحر (17 مقعدا 
برلمانيـــا) فـــي التأكيـــد 
علـــى رفضهـــا لهذا 
في  وقالت  التكليف. 
تصريحـــات صحافيـــة 
”لا تعنينـــا حكومـــات فيها 

تمثيل للإســـلام السياســـي… مـــا تم هو 
إعادة لنفس الســـيناريو من خلال تكليف 
وزير النهضة وهذا معروف… وحتى وإن 
لم ترشـــحه هذه الحركة فقد تم الترشيح 

في إطار مناورة حتى لا يُحسب عيلها“.
المراقبـــين  مـــن  البعـــض  وذهـــب 
السياسيين إلى اعتبار هذا التكليف بأنه 
يعكس ”اســـتهتارا بالديمقراطية وإرادة 
الناخبين الذين شـــاركوا في الانتخابات 
التشريعية“، فيما ذهب البعض الآخر إلى 
ربـــط تكليف إلياس الفخفاخ بحســـابات 
سياسية أخرى لها أبعاد إقليمية ودولية، 
وذلك في علاقة بفرنســـا، ذلك أن الفخفاخ 
ورفـــض  الفرنســـية،  الجنســـية  يحمـــل 
التنـــازل عنها أثناء خوضـــه الانتخابات 
الرئاســـية، وســـبق له أن عمل في شركة 

توتال الفرنسية.

 الدوحــة – تقود قناة الجزيرة القطرية 
حملــــة تشــــويه ممنهجــــة ضــــد الإمارات 
تزايــــدت وتيرتهــــا فــــي الفتــــرة الأخيرة 
بواســــطة ما يتوفر من شخصيات ليست 
بالضــــرورة إســــلامية تكيل التهــــم جزافا 
لأبوظبي. والملاحظ أن هذه الحملة غيرت 
الوسائط المستخدمة التي دأبت العادة أن 

تكون شخصيات إسلامية.
وخلال أقل من 24 ســــاعة اســــتضافت 
لثــــلاث  تصريحــــات  وتبنّــــت  الجزيــــرة 
شــــخصيات تبدو في الظاهر مدنية، لكنها 
معروفة بولائها لقطر وترتبط بشــــكل غير 
مباشــــر بتنظيم الإخوان المســــلمين وهي: 
القيادي فــــي المقاومة الجنوبيــــة اليمنية 
عادل الحســــني ورئيس حكومــــة الوفاق 

فايز الســــرّاج والرئيس التونسي الأسبق 
المنصف المرزوقي.

ورغــــم اتهــــام قيــــادات عســــكرية في 
الجيش اليمنــــي للحوثيين بتنفيذ جريمة 
في مســــجد بمــــأرب راح ضحيتها حوالي 
120 عســــكريا يمنيا، إلا أن القناة لم تفوّت 
الفرصــــة كعادتهــــا للــــزج بالإمــــارات في 
هــــذه الجريمة من خلال اســــتضافة عادل 
الحسني المحســــوب نظريا على الشرعية 

والمعروف بولائه للإخوان.
وبــــدل التركيــــز على تنامــــي القدرات 
العســــكرية للحوثيــــين ودور إيــــران فــــي 
تزويدهم بالسلاح والعتاد فاجأ الحسني 
المشــــاهدين بوجهة نظر أثارت موجة من 

السخرية على مواقع التواصل.

وبحسب الحسني فإنه من المستحيل 
ســــقوط صــــاروخ حوثــــي علــــى القاعدة 
العســــكرية المحصنة بالجبــــال في مأرب، 
وبالتالي فإن الإمارات – حسب رأيه – هي 
المتهم الرئيســــي بالوقــــوف وراء الهجوم 

الدموي يوم السبت الماضي.
ولم تكتف القناة بالســــماح للحســــني 
بكيــــل الاتهامــــات جزافــــا، حيــــث افتقــــر 
تصريحــــه لأيّ دليل ملموس، بل ســــارعت 
علــــى  موقعهــــا  علــــى  تصريحــــه  لنشــــر 
الإنترنت تحت عنوان ”جريمة مأرب.. هل 
فعلتها الإمارات“، وهــــو ما يؤكد تعمدها 

استهداف الإمارات.
أمــــا فايــــز الســــراج، الــــذي يوصــــف 
بالواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي 

في ليبيا، فاعتبــــر أن دور الإمارات مقلق، 
متســــائلا عن أهدافها في بــــلاده ومتهما 
إياهــــا بإقامة قاعدة عســــكرية على أرض 
ليبية، وهو الكلام الذي يردده الإسلاميون 
منــــذ 2014 دون دليــــل واحــــد يؤكــــد تلك 

الاتهامات.
ولا تخفى مساندة الإمارات السياسية 
للجيش الليبي في حربه على المجموعات 
الإرهابيــــة ووقوفها إلــــى جانب الحكومة 
الشرعية ســــنة 2014 عقب ما عرف حينئذ 
بانقلاب فجر ليبيا، الذي نفذته ميليشيات 
إســــلامية على البرلمــــان المنتخب وانتهى 
بطــــرده وحكومته إلى المنطقة الشــــرقية، 
وهــــو الانقــــلاب الــــذي صــــوّره الإعــــلام 
القطري آنــــذاك بالضرورة لإنقاذ ”الثورة“ 

التــــي تختصرها الدوحة فــــي أذرعها من 
الإســــلاميين. وبحســــب الســــراج فإنه لا 
يحــــق للإمــــارات، التي لا تربطهــــا حدود 
جغرافية مــــع ليبيا، الوقــــوف إلى جانب 
جيشها وشعبها لاستعادة النظام وإنهاء 

الفوضى.
وانطلاقــــا مــــن هــــذا المبــــدأ تســــاءل 
مراقبون عن الــــدور التركي الذي فضحته 
اليونان في أكثر من مناســــبة الســــنوات 
الماضيــــة عندمــــا ضبطــــت شــــحنات من 
الأســــلحة والذخائر على متن ســــفن قادمة 
مــــن تركيا فــــي اتجــــاه ليبيا، وهــــو دور 
خرج من الســــرية إلى العلن عقب العملية 
العســــكرية التي أطلقها الجيــــش الليبي 

للسيطرة على طرابلس.

وقبل ذلك نقلت القناة تسجيلا مصوّرا 
للمنصــــف المرزوقي حاول مــــن خلاله بث 
الفتنة بين الشــــعبين المغربي والإماراتي. 
وقال المرزوقي، الذي لا يتوقف عن مغازلة 
قطر والإخوان المسلمين طمعا في دعمهم، 
تقودهــــا  التــــي   “ المضــــادة  ”الثــــورة  إن 
الإمارات والســــعودية ومصر لا تستهدف 

الجزائر وتونس فقط بل المغرب أيضا.
وباســـتخدام عبارات من قبيل الثورة 
والانقلابـــات  العســـكر  وحكـــم  المضـــادة 
تحاول الجزيرة استعادة مصداقيتها التي 
خســـرتها عقب ســـنوات قليلة مما يسمّى 
بـ“الربيـــع العربي“ بعدمـــا تبين للجمهور 
العربـــي أن القنـــاة ومن خلفهـــا قطر كانا 

يدعمان صعود التنظيمات الإسلامية.
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خلافات سياسية في تونس

بعد تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة
الرئاسة التونسية: الحكومة ليست حكومة الرئيس بل حكومة مجلس النواب

برهم صالح يؤجل تسمية المرشح 

إلى ما بعد لقائه ترامب

الشهر مهلة كافية

ص٢

{العملية تشويه}: الهدف.. الإمارات؛ المنبر.. الجزيرة؛ 

الواسطة.. ليست بالضرورة إسلاميين
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أرفض تشكيل حكومة 

جديدة وفق المحاصصة 

السياسية السابقة

محمد توفيق علاوي

ص١٣

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

كأنما حفتر عقبة 

الإسلام السياسي 

الوحيدة

فؤاد السنيورة: 
8 آذار يتمسك 

بنهج غنائم الدولة 

ص١١العراق لن يدفع مستحقات إيران قبل موافقة واشنطن

عياض اللومي مصطفى بن أحمد

غموض يرافق حكومة الرئيس

قيس سعيد كان وفيا 
لرؤيته ومنسجما مع 
خطابه السياسي

تكليف مثير للاستغراب 
والرئيس يتحمل 
مسؤولية خياره

شروط التيار الصدري 

تعرقل ترشيح محمد علاوي 

لرئاسة الحكومة في العراق

الجمعي قاسمي
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